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الأحبة الذين فقدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتٍ أعمالناء من يهدهٍ الله فلا مضل له؛ ومن يضللء فلا هادي له» 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛. صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء وعلى من سار على هديه؛ واستنٌ 
بسنته؛ واقتفى أثره إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


مَُوا انُّوا الل حَقَ ثقَاتِِ وَلَا تَموثنَ إلا وَأَنُمْ لمُونَ ) [آل عمران: 102]» ( وَاتَقُوا يَوْمَا ترْجَعُونَ فيه إلى الله ثم ُوَفَى كُلُ نف 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) [البقرة: 281]؛ أما بعد عباد الله: 


فكم فَقَدَ خيرُ البشرية وهو أكرم الخلق عند ربه؛ كم فقد من أشخاص في حياته يحبهم وكان لهم الأثر في حياته؛ وأنّروا فيه صلى الله عليه وسلم 
بفقدهم! 


وُلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَرَ أباهء ولد يتيم الأب» مات أبوه هو حمل في بطن أمه الأمينة» ثم فقد أمه وهو ابن ست سنوات؛ فكفله 
جده؛ وما هي إلا سنتان حتى مات جده. ثم كفله عمه؛ وكان يدافع عنه لما أرسل نبيّاء فلما بلغ الثالثة والأربعين مات عمه؛ وهذه مصيبة. 


والمصيبة العظمى التي آلمت فؤاد رسول الله حقًا أز عمه مات على الشركء فلن يلتقي به ويجتمع به ثانيدٌء لا في الدنياء ولا في دار الآخ 
ذلك زمنول اللو صلى الله عليه وبلم: وثانٍ )92 لك ما لَمْ أنه عَنْكَ))؛ فقال الله تعالى: ( مَا كَانَ الّْذِينَ آَمَنُوا أن 1 
لِلْمْشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابْ الْجَحِيمِ © [التوبة: 113]» وقال الله سبحانه وتعالى معزيًا ومسليًا لقلب نبيه: ( 


إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَْدِي مَنْ يَ ع ) [القصص: 56]. 


وما هي إلا فترة قليلة» وفي نفس العام يقبض الله روح زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما أحب مثلها؛ فحزن صلى الله عليه وسلم بفقدهاء 
وكان كثيرًا ما يتذكرهاء فإذا سمع صوت أختها تذكر صوت خديجة:؛ وإذا ذبح الشاة بعد سنوات طويلة وهو في المدينة» يقول: ((أرسلوا 
لصويحبات خديجة))؛ لأنها صدّقت به يوم كذبه الناس» وآوته يوم طرده الناس؛ وآمنت به يوم كفر به الناس. 


ثم يفقد النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا وطنًا عزيزًا على قلبه من أحب البلاد إليه؛ لأنه البلد الذي وُلد فيه» وله ذكريات عظيمة 4 » كيف لا 
وهي أعظم البلاد إلى الله؟ فالكعبة المشرفة فيهاء ينظر إليها صلى الله عليه وسلم نظرة الوداع في ذلك الوقت؛ ويقول: ((وَآللَهِ لَخَيْرُ أزض 
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ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا إلى المدينة» ثم يتواصل فقد الأحبة فيهاء فينتصر صلى الله عليه وسلم في غزوة بدرٍ في أعظم مشهد» 
ويرجع فرحًا بالنصرء وقبل أن يصل المدينة ماتت ابنته رقية» وسوّى التراب عليهاء فلا يدري المؤمنون أيهنيئونه بنصره في بدر أم يعزونه في 
ابنته رقية. 


ثم تأتي غزوة أحد ويختبأ وحشِيٌ خلف صخرة عظيمة ة» ويقتل أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة؛ تأثر صلى الله عليه وسلم وتألم لمقتل 
عمه؛ حتى بعد سنوات لما أسلم قاتل حمزة؛ قبل النبي إسلامه؛ ثم قال له: أنت قتلت حمزة؟ قال: نعم؛ قال: غيّب وجهك عني. 


وبعدها بفترة قليلة يفقد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين: زينب؛ التي من صلاحها كانت تلقب بأم المساكين. 


وتأتي ابنته زينب من مكة مهاجرةٌ؛ وكان زوجها لم يُسلِم بعد فلما أسلم ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجهاء وما هي إلا أقل من 
عام حتى تمرض زينب مرضًا شديداء وتموت؛ رضي الله عنها وأرضاها. 


ثم تموت بعد ذلك - بعد مرض شديد - أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ويُرزق رسول الله باين» فرح بمقدمهء وبشر أصحابه به في صلاة الفجر؛ فقال: ((رزقني الله الليلة بغلام» وسميته على اسم أبي إبراهيم))؛ 
يعني: نبي الله إبراهيم؛ وما هي إلا سنتان؛ ما بلغ السنتان حتى مرض شديذا» واحنُضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلىء 
وخرجت روحه بين يدي رسول اللهء وهو في حجره ينظر إليه؛ ويقول: ((إنَّ نولا تقول الااما. يرصيق :زيكاء :ونا 
ِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ أمخزوئون)). 


ويبوك نيذه خبلى الله علية وسلم؛ ابن بنته؛ فتدمع عينه صلى الله عليه وسلم؛ فيقول له سعد معاتبًا: يا رَسول الله ما هذا؟ قال: ((هذه رَحْمَة 
جَعَلَهَا اللَهُ في قُلُوبِ عِبَادِهِء وإِنَّما يَرْحَمْ اللَهُ مِن عِبَادِهِ الرْحَمَاء)). 


وكان نبي الرحمة يعلم مع موت أبنائه وبناته أن آخر ابنةٍ له - وهي فاطمة الزهراء - تموت بعده بقليل» فأخبرها صلى الله عليه وسلم بذلك» ومع 
ذلك كله؛ يقول أحد الصحابة عبدالله البجري: ((ما رأيت رسول الله إلا متبسمًا))؛ بل إنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ ألمه ومرضه الذي توفي 
فيه» دخل على عائشة» فقالت: وا رأساه! وكان صداعٌ أصابها في ذاك الوقتء فقال لها ممازحًا مع ألمه: ((يا عائشة؛» ما يضرك إن مِبٍّ وغسلتكِ 
وكفنتكِ؛ ودعوت الله لك))» فتقول له عائشة التي كانت من حبها تغار عليه: ((ثم تأتي بامرأة أخرى تعرس عليها في حجرتي؛ وعلى فراشي))؛ 
فيتبسم صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يتألم. 


بل حتى في يوم الوداع لما كشف الستر في صلاة الفجرء ورأى الصحابةٌ يصلون خلف أبي بكرء تبسم واستنار وجهه واستدارء حتى كأنه فلقة 
قمرء حتى كاد الصحابة رضوان الله عليهم يفتنون عن صلاتهم» وظنوا أنه قد شفِي من مرضه الذي ألمَّ به. 


هكذا كان نبي الرحمة إمام الصابرين مع نزول البلايا به وفقده لأحبته فكان إمامًا للخلق أجمعين في الصبر صلى الله عليه وسلم. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد: 

فيا عباد الله» ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يفقد عزيرًا وحبيبًا وغاليّا فيصبر ويحتسبء فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في 

الحديث: ((إذا مات ولدٌ لعبدٍء قال الله عزَّ وجل لملائكيه - وما ذلك إلا تكريمًا لهذا العبد وزيادة في بيان رفعته ومقامه - قبضتم ولد عبدي» 


فيقولون: نعم؛ فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؛ فيقولون: نعم؛ فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمّدك واسترجع؛ فيقول: ابنُوا لعبدي بيثًا في الجن 
وسمُوه بيت الحمد)). 


هذا خاصًا بفقد الأبناء» بل اسمع للحديث الذي في أصح كتا: ب بعد كتاب الله يرويه أصدق الخ ق رسول الله عن ربه» فيقول: ((يقول الله: ما 
ولي امتمع ي في اصح 
لِعَبْدِي المُوْمِنِ عِندِي جَزاءٌ» إذا قَبَصنْتُ فيه - يعني: شخصنًا كان يحبه - من أهل الدُنيا ثم احْتَسَبَتُ إِلّا الجِنّمُ)). 


فعليكم ‏ يا من ابتليتم بفقد بعض أحبابكم - أن تصبروا وتحتسبوهم عند الله» وتعلموا أن عظم الأجرء مع عظم البلاء وعظم الصبر. 


عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على إمام الصابرين؛ وقرة عيون الموحدين» في كل وقت وحين؛ حيث قال الله سبحانه: ( إِنَّ اللّهَ وَمَلَائكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا شَئْلِيمًا ) [الأحزاب: 56]. 


اللهم صل وسلم وزِذ وبارك على نبينا محمدء وارضن اللهم عن الأربعة الخلفاء: ساداتنا في الدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعليء اللهم أَدِمْ على 
مملكتنا أمنها واستقرارهاء واجعلها مملكة أمنٍ وأمان؛ وسلامةٍ وإيمان» على مر الأزمان. 


الهم لا تَدَعْ لنا مريضنًا إلا شفيته؛ ولا ميئا إلا رحمته؛ اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين: اللهم وسع لهم في قبورهم يا أرحم الراحمين؛ اللهم 
املأ قبورهم مسكًا وطيبّاء وأبدلهم بالحبيب حبيياء واجعل قبورهم روضةٌ من رياض الجنان: برحمتك يا أرحم الراحمين. 


اللهم يا من ترانا وقد اجتمعنا في بيت من بيوتك في الدنياء اجمعنا أجمعين في فردوس جنانك يا أكرم الأكرمين. 


ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؛ واجعلنا للمتقين إمامًاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار» وأدخلنا الجنة 
مع الأبرار. 


( إن لَه ْو بِالْعَذلٍ وَالإخسان وَإيَاءِ ذِي الُْرْبَى وَيَنْهَى عَن الفخشاءِ وَاْمنْكر وَالْبَْي يَِظْكُمْ للم تدْكرُونَ ) [النحل: 90]» فاذكروا الله العلي 
العظيم يذكركم؛ واشكروه على آلاف النعم يزذكم. ولَذِكْرُ الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون. 
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